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مستخلص: 
عنــوان البحــث الآيــات التــي ورد فيهــا كلمــة بيــت ومشــتقاتها في النصــف الأول مــن 

القــرآن الكريــم، تناولــت في هــذه الدراســة مباحــث ومطالــب، المبحــث الأول: خصائــص البيــت 

الحــرام وإكــرام أهلــه وبــه مطالــب أولهــا: تعريــف البيــت لغــة واصطلاحــاً ومنــة اللــه تعــالى في 

جعــل البيــت مثابــة للنــاس، والمطلــب الثــاني: فضــل الإســهام بالنفــس في حمايــة المســاجد، وجــاء 

ــع:  ــراً، وفي الراب ــت حاجــاً أو معتم ــن طــاف بالبي ــكل م ــث: وجــوب الســعي ل ــب الثال في المطل

الدخــول في البيــوت بعــد الإحــرام. وفي المبحــث الثــاني: قصــة عيــى عليــه الســلام ومعجزاتــه وبــه 

مطالــب، أولهــا: ثبــوت معجــزات عيــى عليــه الســلام، والثــاني: مكانــة البيــت الحــرام ومــا يتميــز 

بــه، وجــاء في الثالــث: لا حــذر مــع القــدر مــن القتــل في البيــوت، وفي الرابــع: بيــان حــد الزنــا 

قبــل نســخه، وفي المبحــث الثالــث: وجــوب الهجــرة عندمــا يحــل الإحــرام وتحليلــه بعــد التحلــل 

وبــه مطالــب أولهــا: تحريــم الصيــد في الإحــرام وجــاء في الثــاني: مكانــة البيــت الحــرام والأشــهر 

الحــرم، وجــاء في الثالــث: وجــوب التذكــر بنعــم اللــه تعــالى، وفي الرابــع: ذكــر غــزوة بــدر الكــرى، 

والمبحــث الرابــع: وجــوب التــوكل عــى اللــه لتحمــل عــبء الدعــوة، ومــن مطالبــه أولهــا: اتخــاذ 

المســاجد في المنــازل للصــلاة عنــد الخــوف، وفي الثــاني: نعمــة الســكن واللبــاس والظــل، وجــاء في 

الثالــث: بيــان عنــاد مــركي قريــش إيــذاء دعــوة التوحيــد.

The verses in which the word Bayt and its derivatives are 
mentioned in the first half of the Holy Qur’an

Mujtaba Issa AL Mahal Jaffer 
Abstract:

The title of the research is the verses in which the word 
“house” and its derivatives are mentioned in the first half of the 
Holy Qur’an. In this study, I dealt with topics and demands. The 
first topic: the characteristics of the Sacred House and honoring 
its people, and it has demands. : The virtue of self-contributing 
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to the protection of mosques, and it came in the third requirement: the 
necessity of striving for everyone who circumambulates the House for 
Hajj or Umrah, and in the fourth: entering the homes after entering the 
state of ihram.  And in the second topic: the story of Jesus, peace be 
upon him, and his miracles, and he has demands, the first of which is: 
proving the miracles of Jesus, peace be upon him, and the second: the 
status of the Sacred House and what is distinguished by it, and in the 
third: there is no caution with the measure of killing in homes, and in the 
fourth: a statement of the punishment for adultery before its abolition  
And in the third topic: the obligation to migrate when the state of ihram 
comes and its analysis after decomposition, and it has demands, the first 
of which is: the prohibition of hunting during the state of ihram, and in 
the second came: the status of the Sacred House and the sacred months, 
and in the third came: the necessity of reminding of the blessings of 
God Almighty, and in the fourth: the mention of the Great Battle of 
Badr, and the topic  The fourth: the obligation to rely on God to bear the 
burden of the call, and among his first demands: taking mosques in the 
homes to pray when fearful, and in the second: the blessing of housing, 
clothing and shade, and in the third: a statement of the stubbornness of 
the polytheists of Quraysh, harming the call of monotheism.

كلمة مفتاحيه عن البحث:
كلمــة بيــوت أو بيــت لا دلالــة فيهــا عــى ملكيــة زوجــات النبــي  لبيوتــه، والقــرآن الكريــم 

يثبــت أن هــذه البيــوت هــي لــه دون الزوجــات في قولــه تعــالى: )يَــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمََنُــوا لَا تدَْخُلُــوا بيُُــوتَ 

ــة، 35(. فــأردت أن أوضــح هــذه الكلمــة ذات المعــاني  ــمْ(، ) ســورة الأحــزاب، الآي ــؤْذَنَ لكَُ ــيِّ إلِاَّ أنَْ يُ النَّبِ

الكثــرة فتــارة تــأتي بمعنــى المســجد وتــارة تــأتي بمعنــى الكعبــة وتــارة تــأتي بمعنــى المقــدس وقــد تكــون 

بمعنــى بيــت البيــت وأردت شرحهــا وتوضيحهــا.

مقدمة:
ــه رب العالمــن، والصــلاة والســلام عــي أشرف المرســلن ، المبعــوث رحمــة للعالمــن،  الحمــد لل

ســيدنا محمــد وعــي آلــة وصحبــة أجمعــن، وبعــد فالقــرآن الكريــم هــو موضــوع العنايــة الكــرى مــن 

ســيدنا محمــد )  ( ومــن أصحابــه الكــرام، ومــن ســلف الآمــة وخلفهــا إلي يومنــا هــذا ســتبقي هــذه 

كْــرَ وَإنَِّــا  العنايــة إن شــاء اللــه إلي أن يــرث الأرض  ومــن عليهــا  مصدقــاً لقولــه تعــالي: )إنَِّــا نحَْــنُ نزََّلنَْــا الذِّ

لـَـهُ لحََافِظـُـونَ()1(.  وأهتــم العلــماء بالقــرآن الكريــم، وقــد اتخــذوا بــه أشــكالا كثــرةً ، وعــن آيــات متعــددة 
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د. مجتبى عيسى المهل جعفر

حتــى صــارت المصنفــات في كل قســم مــن أقســام القــرآن الكريــم وعلومــه،  مثــل إعجــاز القــرآن، وأقســام 

القــرءان المــي والمــدني، وأمثــال القــرآن، وعلــم التفســر، وعلــم الناســخ والمنســوخ، وعلــم إعــراب القــرآن 

،وغــر ذلــك مــن المعلــوم المتصلــة بالقــرآن الكريــم . 

ــة بعنــوان :       وعــي طريقــة العلــم والعلــماء الســابقن والأئمــة الأعــلام ، كتــب ُ ورقــة علمي

)الآيــات التــي ورد فيهــا كلمــة بيــت ومشــتقاتها في النصــف الأول مــن القــرآن الكريــم، وقــد اتبعــت في 

البحــث الآتي :  

بيان معجزة القرآن في بيانه وكلماته الخالدة والصالحة لكل زمان.. 1

بيــان كلمــة بيــت ومشــتقاتها في القــرآن الكريــم وتوضيــح أقســامها ومعانيهــا إضافــة إلي . 2

ــر  ــرح وتفس ــح ال ــات وأصب ــه المعلوم ــت في ــذي تداخل ــالي ال ــا الح ــة عصرن ــك، حاج ذل

كلــمات القــرآن ضروريــة لنــر الإســلام إلي النــاس كافــة. وهــذا اخــرت للورقــة العلميــة،  

ــات والمجــلات الإســلامية. ــوان، علَّهــا تكــون إضافــة للمكتب هــذا العن

أهمية البحث:  
تأتي أهمية البحث من الآتي: 

   أنــه متعلــق بكتــاب اللــه تعــالي، والآيــات التــي ورد فيهــا كلمــة بيــت في القــرآن الكريــم، كثــرٌ 

ــراً في هــذه الكلمــة ،  ــن اختلفــوا كث ــأن توضــح وتبــن وجــدتُ المفسري ــر ب ــاس يجهلونهــا، فجدي مــن الن

فرأيــت أن أبحــث  في هــذا الموضــوع، وأبــن وأرجــح منهــا. 

أهداف البحث:
شرح وتوضيح هذه الكلمة )بيت( حتى يزيل اللبس ويظهر المعنى واضحاً جلياً.. 1

أن البحــث متعلــق بكتــاب اللــه تعــالى، وآيــات كثــرة وردت فيهــا كلمــة بيــت ولكــن بمعــاني . 2

. مختلفة

مناسبة الآيات وسبب نزولها خلالها الآيات المذكورة . . 3

أقوال أهل العلم في هذه الآيات وترجيح أقوالهم .  . 4

منهج البحث: 
طبيعــة البحــث تتطلــب الجمــع بــن المنهــج الاســتقرائي والمنهــج التاريخــي وقــد اتبعــتُ في هــذه 

المناهــج القيــود الآتيــة : 

جمــع الآيــات التــي تشــمل عــي كلمــة بيَْــت ومشــتقاتها وتوزيعهــا عــي مباحــث ومطالــب . 1

للدراســة حيــث مــا تقتضيــه الــرورة .

إيراد أقوال المفسرين حول حكم ومناقشتها .. 2

ترجيح الأقوال الراجحة حسب الدليل . . 3

نسبة الأقوال إلي قائليها ومصادرها، وذكر الكتاب والجزء والصفحة ورقم الحديث. . 4

النتائج التي توصلت إليها:

ــى . 1 ــا ترجــع إلى المعن ــرة كله ــاني كث ــا مع ــت له ــة بي ــن خــلال البحــث وضــح لي أن كلم م
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ــة. ــا في اللغ ــن معناه ــراً ع ــف كث ــلاح لا يختل ــا في الاصط ــي، ومعناه الأص

دلــت نصــوص كثــرة عــى تفاصيــل كلمــة )بيــت( المذكــورة في قولــه تعــالى: )إنَِّ أوََّلَ بيَْــتٍ . 2

ــة 96(  ــران، الآي ــورة آل عم ــنَ(، ) س ــدًى للِعَْالمَِ ــارَكًا وَهُ ــةَ مُبَ ــذِي بِبَكَّ ــاسِ لللََّ ــعَ للِنَّ وُضِ

واختلــف المفــسرون فيهــا فمنهــم مــن قــال الكعبــة ومنهــم مــن قــال بيــت المقــدس ومنهــم 

مــن قــال كانــت بيــوت قبلــه ومنهــم مــن قــال وضــع البيــت في المــاء عــى أربعــة أركان 

قبــل أن تخلــق الدنيــا بألفــي عــام. ثــم دحيــت الأرض مــن تحــت البيــت.

أولًا: تعريف البيت لغة واصطلاحاً:
البيــت لغــة: بــات يبيــت بيتوتــة ومبيتــاً ومباتــاً فهــو بائــت، وتــأتي نــادراً بمعنــى نــام ليــلاً، وفي 

الأعــم الأغلــب بمعنــى: فعــل ذلــك الفعــل ليــلاً، كــما اختــص الفعــل في ظــل النهــار، فــإذا قلــت بــات يفعــل 

كــذا فمعنــاه يفعــل بالليــل ولا يكــون إلا مــع ســهر الليــل، قــال الأزهــري قــال:  بــات الليــل كلــه في طاعــة 

أو معصيــة. وقــال الليــث: مــن قــال بــات بمعنــى نــام فقــد أخطــأ. وقــد تــأتي بمعنــى بــات يقــال بموضــع 

كــذا: أي صــار بــه ســواء كان ليــلاً أو نهــاراً)2(.

ــة  ــى أجــزاء معلوم ــا يشــتمل ع ــت الشــعر م ــت: المســكن- وبي ــو: البي ــاً ه ــت اصطلاح  والبي

بنــوع خــاص كــما تضــم أجــزاء البيــت في عمارتــه، والجمــع بيــوت وأبيــات، والبيــت هــو: المــأوى، والمــأوى 

مجمــع الشــمل)3(.

ثانياً: منّة الله تعالي يجعل الَبيْت مثابة للناس وأمناّ:
       قــال تعــالي )وَإذِْ جَعَلنَْــا البَْيْــتَ مَثاَبـَـةً لِّلنَّــاسِ وَأمَْنــاً()4(  . قــال أبــو الــركات رحمــة اللــه ، أي 

ر يتفرقــون  الكعبــة وهــو اســم غالــبُ لهــا كالنجــم للثريــا ) مَثاَبــة للِنّــاس( مبــادأة ومرجعــاً للحجــاج والعُــماَّ

عنــه ثــم يثبــون إليــة  )أمنــاً( مــع آمــن فــإن الجــاني يــأوي إليــه فــلا يتعــرض لــه حتــى يخــرج وهــو دليــل 

إلينــا في الملتجــئ إلي الحــرم. 

قولــه تعــالي )مَثاَبـَـةً لِّلنَّــاسِ( أي بيــت طهــراً والمعنــي طهــراه مــن الأوثــان والخبائــث والأجنــاس 

كلهــا )5(. 

فضل الإسهام بالنفس في بناء المساجد : 
قــال تعــالي )وَإذِْ يرَفَْــعُ إِبرْاَهِيــمُ القَْوَاعِــدَ مِــنَ البَْيْــتِ()6( قــال عبــد الــرازق الصنعــاني: المقصــود 

ــو جعفــر الطــري ، القواعــد جمــع   ــك )7( . وقــال أب بالقواعــد هــي التــي كانــت قواعــد البيــت قبــل  ذل

قاعــدة ، يقــال للواحــدة مــن )قواعــد البيــت( قاعــدة, ومــن قواعــد النســاء وعجائزهــن )قاعــد( ، فتلُقــي 

ــا  للذكــور، كــما  ــل: )قعــدت عــن الحيــض ( ولا حــظ  فيه ــا )فاعــل( مــن قــول القائ هــاء التأنيــث؛ لأنه

يقــال ) امــرأ ة طاهــر وطامــث(؛ لأنــه لا حــظ في ذلــك للذكــور. ولــو عنــي بــه ) القعــود( الــذي هــو خــلاف 

)القيــام( لقيــل )قاعــدة(  ولم يجــز حينئــذ إســقاط هــاء التأنيــث وقواعــد البَيْــت أساســه.

 اختلــف أهــل التأويــل في )القواعــد( التــي رفعهــا إبراهيــم وإســماعيل مــن البَيْــت أهُــما أحدثــا 

ــت كان بنــاه آدم أبــو البــر بأمــر اللــه إيــاه  ذلــك، أم هــي القواعــد كانــت لــه قلبهــا ؟ هــي قواعــد بيَْ

بذلــك ، ثــم درس مكانــة وتعفَــي أثــره بعــده، حتــى بــوأه اللــه إبراهيــم عليــه الســلام، فبنــاه .  
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قــال عطــاء : قــال آدم : يــا رب إني أســمع أصــوات الملائكــة، قــال بخطيئتــك ، ولكــن أهبــط  إلي 

الأرض ابــن لي بيتــاً ، ثــم أخفُــفْ  بــه كــما رأيــت. 

 قــال آخــرون: بــل هــي قواعــد بيــت كان اللــه أهبطــه لآدم مــن الســماء إلي الأرض، يطــوف بــه 

كــما يطــوف بعرشــه في الســماء، ثــم رفعــه إلي الســماء أيــام الطوافــان، فرفــع إبراهيــم قواعــد ذلــك. 

ــأرض  ــع ادم، حــن أهبطــه إلي الأرض ، وكان مهبطــه ب ــت م ــه البي ــال وضــع الل ــادة: ق ــن قت ع

الهنــد، وكان رأســه  في الســماء ، ورجــلاه في الأرض فكانــت الملائكــة تهابــه ، فنقــص الي ســتن زرعــاً: فحــزن 

آدم إذ فقــد أصــوات، فشــي ذاك إلي اللــه تعــالي، فقــال  للــه  يــا آدم، إني أهبطــت إلــك بيتــاً تطــوف بــه 

كــما يطــوف حــول عــرشي، وتصــي عنــده كــما يصــي عنــد عــرشي.  والصــواب مــن القــول في ذلــك  أن اللــه 

تعــالي أخــر إبراهيــم خليلــه وابنــه إســماعيل، رفعــا قواعــد البيــت الحــرام)8( . 

 وجوب السعي لكل من طاف بالَبْيت حاجَاً أو معتمراً :
فَــا وَالمَْــرْوَةَ مِــن شــعائر اللـّـهِ فمََــنْ حَــجَّ البَْيْــتَ أوَِ اعْتمََــرَ فـَـلاَ جُنَــاحَ عَليَْــهِ  قــال تعــالي : )إنَِّ الصَّ

فَ بِهِــمَا()9( قــال الإمــام البغــوي الصفــاء جمــع صفــاة وهــي الصخــرة الملســاء، يقــال صفــا وصفــاة،  أنَ يطََّــوَّ

مثــل حصــاة وحــى ونــواة ونــوى، والمــروة : الحجــر الرخــو وجمعهــا مــروات وشــعائر اللــه إعــلام دينــه 

أصلهــا مــن الإشــعار وهــو الإعــلام وحدتهــا شــعرة.

ج البَيْتَ( الحج في اللغة : القصد البَيتْ وهي الكعبة المرفة)10(. قوله:) فمََنْ حَّ

 الدخول في البُيُوت بعد الإحرام بالحج والعمرة :
  قــال تعــالى: )وليَْــسَ الـْـرُِّ بِــأنَْ تأَتْـُـوْاْ البُْيُــوتَ مِــن ظهُُورهَِــا وَلكَِــنَّ الـْـرَِّ مَــنِ اتَّقَــى وَأتْـُـواْ البُْيُــوتَ 

ــوا ـ  ــون – إذا أحرم ــوا لا يدخل ــوم  كان ــة في ق ــت هــذه الآي ــر الطــري، نزل ــو جعف ــال أب ــنْ أبَوَْابِهَا()11(ق مِ

بيوتهــم مــن قِبَــلْ  أبوابهــا.

ــوا  ــوا لم يدخل ــت الأنصــار إذا حجــوا و رجع ــول : كان ــراء يق ــال: ســمعت ال ــن أبي إســحق ق ع

ــا .  ــن ظهوره ــوت إلا م البي

ــسَ  فقــال : جــاء رجــل مــن الأنصــار فدخــل مــن بابــه ، فقيــل لــه في ذلــك، فنزلــت الآيــة .)وَليَْ

ــي  ــا( هــو معن ــنْ أبَوَْابِهَ ــوتَ مِ ــواْ البُْيُ ُ ــى وَأتْ ــنِ اتَّقَ ــرَِّ مَ ــنَّ الْ ــا وَلكَِ ــن ظهُُورهَِ ــوتَ مِ ــوْاْ البُْيُ ُ ــأنَْ تأَتْ ــرُِّ بِ الْ

ــث)12(. الحدي

وقال ابن الجوزي لأجل أربعة أقوال: 
الأول أنهم كانوا يفعلون ذلك من أجل الإحرام؛ قاله ابن عباس، وأبو العالمية، والنخعي.

والثاني لأجل دخول الشهر الحرام، قاله الراء بن عازب .

والثالــث : أهــل الجاهليــة كان إذا هــمَ أحدهــم بالــيء، فاحتبــس عنــه؛ لم يــأتي مــن بيــت بابــه 

حتــي يــأتي الــذي كان هــم بــه، قالــه الحســن.

ــن عطــاء عــن  ــمان ب ــك. رواه عث ــوا ذل ــة إذا رجعــوا مــن عيدهــم فعل ــع : إن أهــل المدين الراب
ــه.)13( أبي
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الآيات التي ورد فيها كلمة بيت ومشتقاتها في النصف الأول من القرآن الكريم

 قصة عيسى علية السلام ومعجزاته:
 ثبوت معجزات عيسى علية السلام :

خِــرُونَ فِي بيُُوتكُِــمْ( )14(، قــال ابــن كثــر في معنــى هــذه   قــال تعــالى: )وَأنُبَِّئكُُــم بِمَــا تأَكُْلـُـونَ وَمَــا تدََّ

خــر لــه في بيتــه لغــده)15(. الآيــة: أي أخركــم بمــا أكل أحدكــم الآن ، ومــا مُدَّ

وقــال الإمــام الشــوكاني في هــذه الآيــة  قــال: ينبئكــم بمــا أكلتــم البارحــة مــن طعــام ، ومــا خبأتــم 

خِــرُونَ فِي بيُُوتكُِــمْ( قــال مــن: المائــدة  منــه. وقــال عــمار بــن يــاسر في قولــه: )وَأنُبَِّئكُُــم بِمَــا تأَكُْلـُـونَ وَمَــا تدََّ

ومــا تدخــرون منهــا، و كان أخــذ عليهــم في  المائــدة حــن نزلــت أن يأكلــوا، لا يدخــروا، فأكلــوا، وادخــروا، 

فجعلــوا قــردة وخنازيــر. وأخــرج ابــن جريــر، عــن وهــب أن عيــى كان عــي شريعــة مــوسى، وكان يثبــت 
ويســتقبل بيَــتْ المقــدس.)16(

مكانة البَيْت الحرام وما تميز به وقصده للطواف: 
قال تعالي: )إنَِّ أوََّلَ بيَْتٍ وُضِعَ للِنَّاسِ لللََّذِي بِبَكَّةَ()17(.

قــال: أســعد حومــد في معنــي هــذه الآيــة  قــال: أول بيَْــت، هــو البيــت الحــرام ) الكعبــة ( هــي 

الموجــودة في الكعبــة . وهــذا البَيْــت قــد بنــاه إبراهيــم عليــة الســلام أمــا بيَْــت المقــدس فقــد بنُــي بعــده 

ــت الحــرام  ــه البَيْ ــلاد (.  وقــد جعــل الل ــل المي ــاه هــو ســليمان ســنة 1005 قب ــذي بن ــل إن ال بزمــن ) قي

مُبــاركاً وهُــدى للنــاس. والركــة تطلــق في العربيــة عــي معنيــن أولهــما: الزيــادة والنــماء، الثــاني: البقــاء 

والــدوام، بكــة : مكــة)18(.

ــةَ(  أي أول  ــذِي بِبَكَّ ــاسِ لللََّ ــعَ للِنَّ ــتٍ وُضِ ــالي: )إنَِّ أوََّلَ بيَْ ــة تع ــر قول ــزي في تفس ــن جُ ــال اب ق

مســجد بنُــيِ في الأرض، قــد ســأل أبــو ذر النبــي ) صــي اللــه عليــة وســلم(، أي مســجد بنُِــي أول ؟ قــال: 

ــت  ــه أوَّل بيَْ ــة: المعنــي أن ــه عن ــنّ أبي طالــب رضي الل ــت المقــدس، وقــال عــي ب ــم بيَْ المســجد الحــرام، ث

ــا  بــدل مــن ميــم، وقيــل: مكــة  ــه بيــوت )بِبَكــة ( قيــل: هــي مكــة والب ــاركاً وهــدى وقــد قبل وضــع مب

الحــرام كلــه، وبكــة المســجد ومــا حولــه )مبــاركاً( نصــب عــى الحــال والعامــل فيــه عــى قــول عــي: وضــع 

)مبــاركاً ( عــي أنــه حــال مــن الضمــر الــذي فيــه، وعــي الأول: هــو حــال الضمــر المجــرور. والعامــل فيــه 

العامــل المجــرور مــن معنــي الاســتقرار)19(.

لا حذر مع القدر من القتل في البُيُوت :
قال تعالي : )قلُ لَّوْ كُنتمُْ فِي بيُُوتكُِمْ لرَََزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَليَْهِمُ القَْتلُْ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ( )20(.

قــال عبــد اللــه الســعدي في تفســر هــذه الآيــة،  )قـُـل لَّــوْ كُنتـُـمْ فِي بيُُوتكُِــمْ ( أي التــي هــي أبعــد 

شيء عــن مظاهــر القتــل)21(. وقــال الإمــام الشــوكاني رحمــه اللــه تعــالي في تفســر هــذه الآيــة، أي لــو كنتــم 

قاعديــن في بيوتكــم لم يكــن بــدَّ مــن خــروج مــن كُتِــبَ عليــة القتــل إلي هــذه المصــادر التــي صرعــوا فيهــا، 

فــإن قضــاء اللــه لاُ يــردْ )22(.

قــال ابــن عطيــة الأندلــي في تفســر قولــه المقــدم ذكــره قــال: الآيــة ردّ عــى الأقــوال، و إعــلام 

بــأن أجــل كل امــرئ إنمــا هــو محــدود، فمــن لم يقتــل فهــو لذلــك الأجــل عــى وجــه الــذي قــدره اللــه 

ــلِ فذلــك هــو الــذي كان فيســابق الأزل، وقــرأ الجمهــور)في بيُُوَتكــمْ( بضــم، وقــراء بعــض  تعــالي، وإذا قتَُ
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القــراء وهــي بعــض طــرق الســبعة ) في بيُُوتكُِــم(  بكــسر الباء.وقــراء جمهــور النــاس )لَــرََز ( بفتــح الــراء 

والبــاء )23(.

قــال الإمــام البيضــاوي في تفســر قولــه تعــالي: ) قُــل لَــو كُنتُــم  فِي بيُوَتكُــمْ ( أي لخــروج الذيــن 

قــدر اللــه عليهــم القتــل وكتبــه  في اللــوح المحفــوظ إلي مصارعهــم ولا تنفعهــم  الإمامــة. 

بالمدنية ولم ينج منهم أحد فإنِّه قدر الأمور ودبَّرها في سابق قضائه لا لحكمه)24(.

قــال أبــو جعفــر الطــري في تفســر الآيــة المتقدمــة، يعنــي بذلــك جــل ثنــاؤه: قــل، يــا محمــد، 

للذيــن  لــك صفهــم مــن المنافقــن: لــو كنتــم في بيوتكــم لم تشــهدوا مــع المؤمنــن مشــهدهم، لم تحــروا 

معهــم حــرب أعدائهــم مــن المركــن، فينظــر للمؤمنــن مــا كنتــم  تخفونــه مــن نفاقكــم وتكتمونــه مــن 

شــككم في دينكــم )25(.

بيان حَدَّ الزنا قبل نسخه :
ــإِن  ــمْ فَ نكُ ــةً مِّ ــنَّ أرَْبعَ ــهِدُواْ عَليَْهِ ــآئكُِمْ فاَسْتشَْ ــن نِّسَ ــةَ مِ ــنَ الفَْاحِشَ ــلاَّتِي يأَتِْ ــالي: )وَال ــال تع ق

ــبِيلاً( )26(. ــنَّ سَ ــهُ لهَُ ــلَ اللّ ــوْتُ أوَْ يجَْعَ ــنَّ المَْ ــىَ يتَوََفَّاهُ ــوتِ حَتَّ ــكُوهُنَّ فِي البُْيُ ــهِدُواْ فأَمَْسِ شَ

ــوت( قــال رُوي  ــه : ) فأمْســكُوهُنَّ في البُيُ ــه تعــالي في تفســر قول ــن الجــوزي رحمــة الل قــال اب

عــن ابــن عبــاس: كانــت المــرأة إذا زنــت، حُبِسَــتْ في البَيُــت حثــي تمــوت، فجعــل اللــه لهــنّ  ســبيلاً، وهــو 

ــوت(،  قــال أحبســوهن في البَيُــت  حتــى  الجلــد أو الرجــم )27(.وقــال الإمــام الطــري )فأمْســكُوهُنَّ في البُيُ

يتوفاهــن المــوت، حتــى يمــن ) أو يجعــل اللــه لهُــن سَــبَيلاَ ( يعنــي: أو يجعــل لهُــن مخرجــاَ وطريقــا ً إلي 

النجــاة مــما أتــن بــه مــن الفاحشــة، عــن عُبــادة  بــن الصامــت، أن )النَّبــي  صــي اللــه عليــه وســلم ( كان 

إذ نــزل عليــة الوحــي نكــس رأســه ونكــس أصحابــه رؤوســهم فلــما سُري عنــه رفــع  رأســه فقــال ) قــد 

جعــل اللــه لهــنَّ ســبيلا الثيــب بالثيــب، والبكــر بالبكــر. أمــا الثيــب فتجلــد ثــم ترجــم، وأمــا البكــر فتجلــد 

ــوت( قــال في الســجون،  ثــم تنفــي  ()28(.    وقــال الواحــدي في معنــي قولــه وتعــالي )فأمْســكُوهُنَّ في البُيُ

وهــذا كان في أول الإســلام، وإذا كان الزانيــان ثيبــان وثيبــن وحُبِســا ومُنعــا مــن مخالطــة النــاس، ثــم نســخ 

ذلــك بالرجــم، وهــو قولــه تعــالي )أو يجعــل اللــه لهُــن سَــبَيلاَ( وهــو ســبيلهن الــذي جعلــه اللــه لهــن)29(.

وجوب الهجرة  عندما يحُال بن المؤمنن وعبادة ربهم  

قال تعالي : )وَمَن يخَْرُجْ مِن بيَْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى اللهِّ وَرسَُولهِِ ثمَُّ يدُْركِْهُ المَْوْتُ( )30(.

قــال العلامــة، الســعدي رحمــه اللــه تعــالي في تفســر قولــه تعــالي المتقــدم ذكــره ، أي قاصــداً ربــه 

ورضــاه ، ومحبــة لرســوله ونــصراً لديــن اللــه لا لغــر ذلــك مــن المقاصــد)31(. وقــال العلامــة أبــو الســعود 

ــدأ  ــه خــر مبت ــك خــراج أن ــل أن يصــل إلي المقصــود إن كان ذل ــه المتقــدم ذكــره، إي: قب العــمادي في قول

محــذوف، وقيــل: حركــة الهــاء نقُِلــتْ إلي الــكاف عــي نيــة الوقف)32(.وقــل أبــن الجــوزي رحمــة اللــه تعــالي 

معنــي قولــه تعــالي المتقــدم ذكــره قــال: اتفقــوا عــى إن هــذه الآيــة نزلــت في رجــل خــرج مهاجــراً، فــمات 

في الطريــق، واختلفــوا فيــه عــي ســتة أقــوال: 

الأول: أنــه ضمــرة بــن العيــص، وكان ضريــراً مــوسِراً، فقــال أحملــوني محمــل، وهــو مريــض فــمات عــن 

التنعيــم، فنزلــت فيــه الــكلام رواه ســعيد بــن جبــر.
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الآيات التي ورد فيها كلمة بيت ومشتقاتها في النصف الأول من القرآن الكريم

الثــاني: أنــه العيــص بــن ضمــرة بــن زنبــاع الخزاعــي أمــر أهلــه أن يحملــوه عــي سريــره، فلــما بلــغ التنعيــم 

بــه، مــات فنزلــت فيــه هــذه الآيــة رواه أبــو بــر عــن ســعيد بــن جبــر. 

الثالــث : أنــه ضمــرة الجندعــي مــرض، فقــال لبَنيــه، أخرجــوني مــن مكــة فقــد قتلنــي قومهــا فقالــوا: أيــن 

؟ فأومــأ بيــده نحــو المدينــة، يريــد الهجــرة  فخرجــوا بــه فــمات في الطريــق، ذكــره ابــن إســحاق. 

وقــال مقاتــل: جنــدب بــن ضمــرة .

الرابــع: أن اســمه ســرة، فلــما نــزل قــول اللــه )الَّذِيــنَ تتَوََفَّاهُــمُ المَْلائكَِــةُ ظاَلمِِــي أنَفُسِــهِمْ()33( إلي قولــه 

ــراً( قــال لأهلــه وهــو مريــض: احملــوني، فــإني مــوسِر، لي مــن المــال مــا يبَُلغنــي  إلي  )مُراَغَــمًا كَثِ

المدينــة، فلــما جــاوز الحــرم، مــات فنزلــت فيــه هــذا، قالــه قتــادة .  

الخامــس: أنــه رجــل مــن بنــي كنانــة هاجــر، فــمات في الطريــق، فســخر منــه قومــه، فقالــوا لا هــو بلــغ 

مــا يريــد، ولا أقــام في أهلــه حتــى يدفــن، فنزلــت فيــه هــذه  قالــه: ابــن زيــد. 

الســادس: أنــه خالــد بــن حُــزام أخــو حكيــم بــن حُــزام، فخــرج مهاجــراً، فــمات في الطريــق، ذكــره الزبــر 

بــن بــكار )34(.

ما يهُدى للبَيتْ الحرام من بهيمة الأنعام

تحريم الصيد في حالة الإحرام  

ــدَ وَلا  ــدْيَ وَلاَ القَْلآئِ ــراَمَ وَلاَ الهَْ ــهْرَ الحَْ ــهِ وَلاَ الشَّ ــواْ شَــعَآئرَِ اللّ ــواْ لاَ تحُِلُّ ــا الَّذِيــنَ آمَنُ ــا أيَُّهَ قــال تعــالي : )يَ

ــراَمَ( )35(. ــتَ الحَْ ــنَ البَْيْ آمِّ

ــه المتقــدم ذكــره ، يقصــد الحــرم للنســك أو غــره فقــد  قــال العلامــة محمــد رشــيد رضــا في معنــي قول

ــت الحــرام  ــال آمــن البَيْ ــو قت ــت الحــرام( أي لا تحل ــه ) ولا آمــن البي ــرمّ التعريــض لهــم بقول حُ

أي قاصديــه  الموجهــن  أمــه، يقــال: أمــه، يممــه، إذا  توجــه إليــه، وعمــده  وقصــداً وأن لا يقطــع 

ــه)36(. ــروع مــن دخل ــاً لا يُ شــجرة وأن لا يخُْتــي خــلا؛ أي يؤخــذ نباتــه  وحشيشــه. وجعلــه آمن

ــت الحــرام(،  قــال قاصديــه مــن المركــن.  قــال العلامــة الواحــدي في معنــي قولــه تعــالي )ولا آمــن البَيْ

وقــال المفسريــن: كانــت الحــرب في الجاهليــة قائمــة بــن العــرب إلا في الأشــهر الحُــرم، فمــن وُجِــدَ 

في غرهــا أصُيــب منــه إلا أن يكــون مشــعراً بدنــه، أو ســائقاً هدايــا، أو مفــاد نفســه أو بعــره مــن 

لحــاء شــجر الحــرم، أو محرمــاً فــلا يتعــرض لهــؤلاء، فأمــر اللــه ســبحانه وتعــالي المســلمن بإقــرار 

هــذه الأمنــة عــي مــا كنــت لــرب مــن المصلحــة إلي أن نســخها بقولــه تعــالي )فاَقتْلُـُـواْ المُْرْكِـِـنَ 

وُهُــمْ( )37(. حَيْــثُ وَجَدتمُّ

ــت الحَــراَم( قــال المــراد بهــا ســبعة  ــنِ البَيْ قــال ابــن الجــوزي رحمــه اللــه في معنــي قولــه تعــالي )ولا آمّْ

أقــوال: 

الأول: أنها مناسك الحج، رواه الضحاك عن ابن عباس. 

الثاني: أنها ما حرمّ الله تعالي في حال الإحرام، رواه العوفي عن ابن عباس.

الثالث: أنها دين الله كله، قاله الحسن البصري. 

الرابع: حدود الله، قاله عكرمة، وعطاء.
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د. مجتبى عيسى المهل جعفر

ي. دُّ الخامس: أنها حَرمَ َ الله ، قال السُّ

السادس: الهدايا المشعرة لبَيتُ الله الحرام، وقاله أبو عبيدة ، والزجاج .

الســابع: أنهــا أعــلام الحــرم. نهاهــم أن يتجاوزوهــا غــر محرمــن إذا أرادوا دخــول مكــة ذكــره المــاوردي، 

والقــاضي أبــو يعــي)38(.

 مكانة البَيْت  الحرام والأشهر الحرم :
ــهْرَ الحَْــراَمَ()39( قــال الإمــام  ــاسِ وَالشَّ ــتَ الحَْــراَمَ قِيَامًــا لِّلنَّ ــةَ البَْيْ ــهُ الكَْعْبَ قــال تعــالى: )جَعَــلَ اللّ

ــال: حواجــز أبقاهــا  ــادة ق ــه المتقــدم ذكــره: رٌوي عــن قت ــى قــول الل ــه تعــالى في معن الطــري رحمــه الل

اللــه بــن النــاس في الجاهليــة فــكان الرجــل لــو جــرَ كل جريــرة ثــم لجــأ إلى الحــرم لم يتــأول ولم يقــرب. 

وكان الرجــل إذا لقــي قاتــل أبيــه في الشــهر الحــرام لم يتعــرض لــه ولم يقربــه. وكان الرجــل إذا أراد البيــت 

تقلــد قــلادة مــن شــعر فأحمتــه ومنعتــه مــن النــار وكان إذا نفــر تقَلــد قــلادة مــن الإذخــر أو مــن لحــاء 

اســمٌر، فمنعتــه مــن النــاس حتــى يــأتي أهله.وقــال لم يكــن في العــرب ملــوك تدفــع بعضهــم مــن بعــض، 

فجعــل اللــه تعــالى لهــم البيــت الحــرام قيامــاً، يدفــع بعضهــم عــن بعــض، والشــهر الحــرام كذلــك يدفــع 

اللــه بعضهــم عــن بعــض بالأشــهر الحــرم،  والقلائــد:  ويلــقً الرجــل قاتــل أخيــه أو ابــن عمــه فــلا يعــرض 

لــه. وهــذا كلــه قــد نسٌــخ)40(.

وجوب التذكير بنعم الله تعالى:
قــال تعــالى: )وَتنَْحِتُــونَ الجِْبَــالَ بيُُوتـًـا فاَذكُْــرُواْ آلاء اللّــهِ وَلاَ تعَْثـَـوْا فِي الأرَضِْ مُفْسِــدِينَ()41(، قــال 

ــالَ بيُُوتًــا( للشــتاء، )بيوتــا( حــال مقــدرة نحــو )خــط  ــونَ الجِْبَ أبــو الــركان في تفســر قولــه تعــالى )وَتنَْحِتُ

ــة الخياطــة،  ــاً  في حــال النحــت ولا الثــوب قميصــاً في حال ــل لا يكــون بيت هــذا الثــوب )قميصــاً( إذ الجب

)فاَذكُْــرُواْ آلاء اللّــهِ وَلاَ تعَْثـَـوْا فِي الأرَضِْ مُفْسِــدِينَ( رٌوي أن عــاداً لمــا أهلكــت عمــرت بلادهــا وخلفوهــا في 

الأرض وعمــرا أعــمارا طــوالاً. فنحتــوا البيــوت مــن الجبــال خشــية الانهــدام قبــل المــمات، وكانــوا في ســعة 

ــوا  ــه عليهــا  صالحــاً، وكان ــان، فبعــث الل ــه وأفســدوا في الأرض وعبــدوا الأوث ــوا عــى الل مــن العيــش فعت

ــم يتبعــه إلي قليــل مــن منهــم مســتضعفون فأنذرهــم، أن  ــح مــن أوســطهم نســباً، فل ــاً، وصال قومــاً عرب

يخــرج مــن صخــرة بعينهــا ناقــة عــراء فصــى ودعــا ربــه فتمخضــت تمخــض النتــوج بولدهــا فخرجــت 

منهــا ناقــة كــما شــاءوا فآمــن بــه جنــد ورهــط مــن قومــه)42(. وقــال جــلال الديــن المحــي في تفســر قولــه 

تعــالى )وَتنَْحِتـُـونَ الجِْبَــالَ بيُُوتـًـا(  قــال: بمعنــى تســكنوها في الشــتاء ونصبــه عــى الحــال المقــدرة)43(، وقــال 

الشــيخ الشــعراوي في تفســر قولــه تعــالى المتقــدم ذكــره، قــال: يذكــر الحــق أنــه جعــل في الأرض منــازل 

يســكنونها، فاتخــذوا مــن ســهولها قصــوراً، والســهل المــكان المنبســط الــذي لا توجــد بــه تــلال أو صخــور 

أو جبــال، وكان ينحتــون مــن الجبــال بيوتــاً، وكان عمــر الإنســان يطــول لدرجــة أن البيــت ينهــدم مرتــن في 

العمــر الواحــد للإنســان. ولذلــك قــرروا أن يتخــذوا مــن الجبــال بيوتــاً لتظــل آمنــة ،وحــن يــرى الإنســان 

ــق إلى مــا  ــه الخل ــال فهــي فرصــة ليتأمــل الإنســان عظمــة الحــق في تنبي ــة في الجب ــح منحوت مدائــن صال
يفيدهــم وهــي بالفعــل مــن نعــم اللــه، التــي لا تحــى، وينبههــم إلى عــدم نــر الفســاد في الأرض.)44(
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الآيات التي ورد فيها كلمة بيت ومشتقاتها في النصف الأول من القرآن الكريم

 ذكر نبذة عن غزوة بد الكبرى:
ــنَ المُْؤْمِنِــنَ لكََارهُِــونَ()45(، قــال  قــال تعالى:)كَــمَا أخَْرجََــكَ رَبُّــكَ مِــن بيَْتِــكَ بِالحَْــقِّ وَإنَِّ فرَِيقــاً مِّ

أبــو جعفــر الطــري: اختلــف أهــل التأويــل  في الجالــب لهــذا »الــكاف« في قولــه )كــما أخرجــك( ومــا الــذي 

شــبه بإخــراج اللــه نبيــه صــى اللــه  عليــه وســلم بالحــق.

قــال بعضهــم: شــبه بــه في الصــلاح للمؤمنــن، أتقاهــم ربهــم، وإصلاحهــم ذات بينهــم، وطاعتهــم 

ــك خــر لكــم، كــما  ــان ذل ــه: )وأصلحــوا ذات بينكــم( ، ف ــك يقــول الل ــى ذل ــوا: معن ــه ورســوله.  وقال الل

أخــرج اللــه محمــداً  مــن بيتــه بالحــق، فــكان خــر له.وقــال آخــرون: معنــى ذلــك: كــما أخرجهــم ربــك، 

ــال، فهــم  ــا محمــد، مــن بيتــك بالحــق عــى كــره مــن فريــق مــن المؤمنــن، كذلــك هــم كارهــون القت ي

يجادلونــك فيــه بعــد مــا تبــن لهــم. وقــال السٌــدي في معنــى قولــه تعــالى: )كــما أخرجــك ربــك بالحــق( 

ــض  ــال بع ــة في ذلك.ق ــل العربي ــف أه ــاه واختل ــم إي ــدر، ومجادلته ــي  إلى ب ــروج النب ــي خ ــال: يعن ق

نحــوي الكوفــة: ذلــك أمــر مــن اللــه لرســوله ، أن يمــي لأمــره في الغنائــم، عــى كــره مــن أصحابــه،  كــما 

مــى لأمــره في خروجــه مــن بيتــه لطلــب العــر وهــم كارهون.وقــال آخــرون منهــم: معنــى ذلــك يســألونك 

عــن الأنفــال مجادلــة، كــما يجادلونــك يــوم بــدر قالــوا:) أخرجتنــا للعــر، ولم تعلمنــا قتــالاً فنســتعد لــه()46(.

بيان ما كان عليه المشركون في مكة من بُغض للحق وكراهية له:
ــمْ  ــا كُنتُ ــذَابَ بِمَ ــواْ العَْ ــةً فذَُوقُ ــكَاء وَتصَْدِيَ ــتِ إلِاَّ مُ ــدَ البَْيْ ــمْ عِن ــا كَانَ صَلاتَهُُ ــالى: )وَمَ ــال تع ق

تكَْفُــرُونَ()47( قــال العلامــة حقــي في تفســر قولــه تعــالى: )وَمَــا كَانَ صَلَاتهُُــمْ( قــال أي دعــاء المركــن )عنــد 

البيــت( ي بيــت اللــه وهــو الكعبــة  )إلا مــكًاء( صفــراً مــن مــكا يمكــو ومــكاءً إذا صفــر وقــال الحــدادي 

المــكاء طائــر أبيــض يكــون في الحجــاز يصفــر فســمي تصويتــه باســمه )تصديــه( وهــو تصويــت اليديــن 

يٌــرب أحداهــما عــى الأخــرى وأصلهــا إحــداث الصــدى وهــو مــا يســمع مــن رجــع الصــوت في الأمكنــة 

الخاليــة الصلبــة يقــال صــدى يصــدى تصديــة وكان تقــرب المركــن إلى اللــه بالصفــر والتصفيــق يفعلونهــا 

عنــد البيــت مــكان الدعــاء والتســبيح ويعدونهــا مــن العبــادة والدعــاء رٌوي عــن ابــن عبــاس رضي اللــه  

عنهــما أن قــال: كان قريــش يطوفــون بالبيــت عــراة رجــالاً ونســاءً مشــبكن بــن أصابعهــم يصفــرون فيهــا 

ــذه  ــن ه ــق  لم ــجد لا تلي ــم المس ــدم ولايته ــذاب وع ــتحقاقهم الع ــر اس ــة لتقري ــاق الآي ــون فمس ويصفق

صلاتــه)48(. وجــوب التــوكل عــى اللــه تعــالى لتحمــل عــبء الدعــوة

اتخاذ المساجد في المنازل للصلاة فيها عند الخوف:
ءَا لقَِوْمِكُــمَا بِمِــصْرَ بيُُوتـًـا وَاجْعَلـُـواْ بيُوُتكَُــمْ قِبْلـَـةً  قــال تعــالى: )وَأوَْحَيْنَــا إِلَى مُــوسَى وَأخَِيــهِ أنَ تبََــوَّ

ِ المُْؤْمِنِــنَ()49(. قــال مجاهــد بــن الحجــاج في معنــى قولــه تعــالى المتقــدم: يعنــي:  ــلاةََ وَبَــرِّ وَأقَِيمُــواْ الصَّ

مــصر والإســكندرية. حيــث خــاف مــوسى ومــن معــه، مــن فرعــون وقومــه، أن يصلــوا في الكنائــس صــلاة 

الجماعــة، فأمــروا أن يجعلــوا في بيوتهــم مســاجد مســتقبل الكعبــة يصلــوا فيهــا)50(.

قــال الإمــام القرطبــي رحمــه اللــه تعــالى في قولــه تعــالى: )وَأوَْحَيْنَــا إلَِى مُــوسَى وَأخَِيــهِ( أي اتخــذا 

)لقَِوْمِكُــمَا بِمِــصْرَ بيُُوتـًـا( يقــال: بــوأت زيــداً مكانــاً وبــوأت لزيــد مكانــاً، والمبــوَأ المنزل الملــزوم ؛ ومنه بــوًأه الله 

منــزلاً،  أي ألزمــه إيــاه وأســكنه؛ ومنــه الحديــث: » مــن كــذب عــيً متعمــداً فليتبــوًأ مقعــده مــن النــار«)51(.
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د. مجتبى عيسى المهل جعفر

نعمة السكن واللباس والظل:
ــا  ــامِ بيُُوتً ــودِ الأنَعَْ ــن جُلُ ــم مِّ ــلَ لكَُ ــكَنًا وَجَعَ ــمْ سَ ــن بيُُوتكُِ ــم مِّ ــلَ لكَُ ــهُ جَعَ ــالى: )وَاللّ ــال تع ق

ونهََا يَــوْمَ ظعَْنِكُــمْ وَيَــوْمَ إِقاَمَتِكُــمْ وَمِــنْ أصَْوَافِهَــا وَأوَْباَرهَِــا وَأشَْــعَارهَِا أثَاَثًــا وَمَتاَعًــا إِلَى حِــنٍ()52(.  تسَْــتخَِفُّ

ــن بيُُوتكُِــمْ( أي تســكنون فيــه. قولــه  قــال مقاتــل بــن ســليمان في تفســر قولــه تعــالى: )وَاللـّـهُ جَعَــلَ لكَُــم مِّ

ــن جُلـُـودِ الأنَعَْــامِ بيُُوتـًـا( أي مــما عــى جلودهــا مــن أصوافهــا وأوبارهــا وأشــعارها، تتخــذوا  )وَجَعَــلَ لكَُــم مِّ

ونهََا يـَـوْمَ ظعَْنِكُــمْ وَيـَـوْمَ  منهــا بيــوت، يعنــي الأبنيــة، والخيــم، والفســاطيط، وغرهــا، قولــه: )بيُُوتـًـا تسَْــتخَِفُّ

ــن  ــا أي ح ــن( هن ــود )بالظع ــل، والمقص ــتخفونها في الحم ــفاركم ، تس ــم وأس ــن رحلتك ــمْ(  أي ح إِقاَمَتِكُ

ــي  ــات الت ــي الأبي ــتخفونها: يعن ــفار، وتس ــون في الأس ــن تقيم ــم( أي ح ــود ب )إقامتك ــم، والمقص رحلتك

تتخذونهــا، ولا يشــق عليكــم ضرب الأبنيــة، ومــن )أصوافهــا( يعنــي: الضــأن، و)وأوبارهــا( يعنــي: الإبــل، 

و)أشــعارها( يعنــي: الماعــز، )أثاثــاً( يعنــي الثيــاب التــي تتخذونهــا منهــا ، )ومتاعــاً إلى حــن( يعنــي إلى أن 

تبٌــى)53(.

بيان شدة عناد مركي قريش إزاء دعوة التوحيد

ــمَاء وَلـَـن نُّؤْمِــنَ لرِقُِيِّــكَ حَتَّــى تنَُــزِّلَ  ــن زخُْــرفٍُ أوَْ ترَقْـَـى فِي السَّ قــال تعــالى: )أوَْ يكَُــونَ لـَـكَ بيَْــتٌ مِّ

عَليَْنَــا كِتاَبـًـا نَّقْــرَؤُهُ قـُـلْ سُــبْحَانَ رَبيِّ هَــلْ كُنــتُ إلَاَّ بـَـرًَا رَّسُــولاً()54(. قــال ابــن زمنــن في معنــى هــذه الآيــة: 

أي يكــن لــك بيــت من ذهــب)55(.

ــن زخُْــرفٍُ( قــال: أي  ــتٌ مِّ ــكَ بيَْ وقــال الشــيخ النســفي في معنــى قولــه تعــالى: )أوَْ يكَُــونَ لَ

من ذهــب)56(.

الخاتمة:
ــتٍ(، ) ســورة آل  ــه تعــالى: )إنَِّ أوََّلَ بيَْ اختلفــت آراء المفسريــن في معنــى كلمــة بيــت مــن قول

ــت  ــو بي ــت ه ــود: أول بي ــت اليه ــود، فقال ــلمون واليه ــر المس ــد: ) افتخ ــال مجاه ــة 96(، ق ــران، الآي عم

المقــدس وهــو أفضــل مــن الكعبــة. وقــال المســلمون: هــو الكعبــة: وهــو أفضــل(، فنزلــت الآيــة المذكــورة.

ــو  ــال القــاضي أب ــه، وق ــا الل ــة التــي شرفه ــه الكعب ــة مقصــود ب فيتضــح أن البيــت في هــذه الآي

يعــى: المــراد بالبيــت هنــا في قولــه تعــالى: )وَللَِّــهِ عَــىَ النَّــاسِ حِــجُّ البَْيْــتِ(، ) ســورة آل عمــران، الآيــة 97(. 

قــال: الحــرم كلــه، لأن هــذه الآيــة موجــودة فيــه، ومقــام إبراهيــم ليــس البيــت، وقــال بعــض المفسريــن: 

أول بيــت ظهــر عــى وجــه المــاء عنــد خلــق الســماء والأرض، وقــال بعضهــم: هــو أول بيــت بنُــي في الأرض، 

وهــو البيــت المعمــور، وقــال ابــن عبــاس هــو أول بيــت بنــاه آدم في الأرض، وقيــل هــو أول بيــت مبــارك 

وضــع في الأرض. ولكــن معنــى كلمــة بيــت في الآيــات التــي وردت مــن معانيهــا بيــت اللــه العتيــق، وقيــل 

المقصــود بالبيــت هنــا هــو المســجد، وقــال أبــو رجــاء: المقصــود بالبيــت هنــا هــو أول مســجد عُبــد اللــه 

ــرنَْ فِي  فيــه عــى الأرض.وأيضــاً قــد يطلــق عــى البيــت بيــت النبــي  كــما أشــارت الآيــة الكريمــة: )وَقَ

ــمُ  ــبَ عَنْكُ ــهُ ليُِذْهِ ــدُ اللَّ ــا يرُِي َ ــه: )إنِمَّ ــن، وقول ــوت أزواجك ــة 33(. أي بي (، )ســورة الأحــزاب، الآي ــنَّ بيُُوتكُِ

. ــتِ(، ) ســورة الأحــزاب، الآيــة 33(. أي المقصــود هنــا أهــل بيــت رســول اللــه الرِّجْــسَ أهَْــلَ البَْيْ
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الآيات التي ورد فيها كلمة بيت ومشتقاتها في النصف الأول من القرآن الكريم

النتائج:
تبــن لي في هــذا البحــث أن الاختــلاف في التفســر حقيقــة واقعــة لا نجــال لغــض الطــرف . 1

عنــه، وأن هــذا الاختــلاف قــد يرتــب عليــه مــن الشــبهات ومــا يوجــب تحريــر القــول فيــه، 

وضبــط أســبابه مــن أجــل تفنيــد هــذه الشــبهات ووقايــة المســلمن منهــا.

 إن مــن الاختــلاف في التفســر مــا هــو اختــلاف بحســب لظاهــر وليــس اختلافــاً حقيقيــاً 2. 

بــل هــو مــن اختــلاف التنويــع الــذي لا تعــارض فيــه، وهــذا لا ضرر مــن وقــع بــه  - بــل 

ربمــا كان وقوعــه مطلوبــاً مــن جهــة كال عــرض المعــاني أو تفصيلهــا وتقريبهــا للمســتمع.

إن مــن الاختــلاف في التفســر مــا هــو اختــلاف حقيقــي، مآلــه إلى التعــارض الــذي لا يمكن . 3  

ــدع والأهــواء  ــلاف  يجــد أن الب ــر في أســباب هــذا الاخت ــراده، وإن المتدب ــن أف ــق ب التوفي

وتحكيــم الــرأي في النصــوص، وتقديــم العقــل عــى النقــل يمثــل أهــم أســباب هــذا 

ــلاف. الاخت

التوصيات:
العناية بتفسر القرآن الكريم وتدبر معانيه.. 1

أوصي الباحثن برورة البحث في آيات القرآن وبيانها وربطها بالواقع.. 2

ينبغــي أن يســتفيد الباحثــون في علــوم القــرآن الكريــم مــن كتــب التفســر والأصوليــن ، لمــا . 3

تحملــه في طياتهــا مــن موضوعــات ومســائل متعلقــة بالتفســر وعلــوم القــرآن.
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د. مجتبى عيسى المهل جعفر

الهوامش:
سورة الحجر، الآية: 9( 1)
لســان العــرب،، لمؤلفــه: محمــد بــن مكــرم بــن عــي، أبــو الفضــل، جــمال الديــن بــن منظــور الأنصاري  ( 2)

الأفريقي،المتــوفى: 711ه(، النــاشر: دار صــادر- بــروت، الطبعة الثالثــة، 1414ه، ج15، ص 1376.
 مقاصد اللغة العربية، لمؤلفه: أ.د خالد فهمي، دار النر: المقاصد، الطبعة الأولى، 2015م، ج7/ ص 24.( 3)
سورة البقرة : الآية 125( 4)
مــدارك التنزيــل وحقــوق التأويــل ، أبــو الــركات عبــدا للــه أحمــد بــن محمــود النســفي ) المتوقــي ( 5)

710 هـــ(ـ ، ج 1 ، 75
سورة البقرة الآية 127:  . ( 6)
ــب ( 7) ــي 211هـــ ، دار الكت ــاني  )المتوق ــرازق الصنع ــد ال ــه : عب ــاني ، لمؤلف ــرازق الصنع ــد ال ــر عب تفس

العلميــة ،ط1، ج 1، ص 291 
 انظــر : جامــع البيــان في تأويــل القــرآن ، محمــد بــن حريــر بــن يزيــد بــن كثــر بــن غالــب الامــي، ( 8)

أبــو جعفــر الطــري ) المتــوفى 310 ( تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر، مؤسســة الرســالة ، ط1، 1420ه– 
2000م، ج 3، ص: 64.

سورة البقرة ، الآية : 158 ( 9)
 رواه أبو داود الطيالي : ض 717 .( 10)
سورة البقرة، الآية )189(.( 11)
 و رواه البخاري مطولا ج3 ، ص11( 12)
زاد المســر في علــم التفســر، جــمال الديــن عبــد الرحمــن بــن عــي بــن محمــد الجــوزي )المتــوفى: ( 13)

597ه( ، ج1، ص: 179.
سورة آل عمران الآية 49 ( 14)
ــوفي : ( 15) ــر القــرشي الدمشــقي )المت ــن كث ــن عمــر ب ــداء إســماعيل ب ــو الف ــم ، أب ــرآن العظي تفســر الق

ــة 1420 هـــ- ــع ، الطبعــة الثاني ــر والتوزي ــة للن ــن محمــد ، دار طيب 774هـــ ( ، تحقــق: ســامي ب
1999م،ج 2 ص 45   

 فتــح القديــر الجامــع بــن فنــي الروايــة والدريــة مــن عــام التفســر ، لمؤلفــه : محمــد بــن عــي بــن ( 16)
محمــد الشــوكاني )المتــوفي 1250 هـــ ( ج 1 ص467   

سورة آل عمران، الآية : 96  ( 17)
أيسر التفاسر، أسعد حومد، ج1، ص: 389.( 18)
ــي الغرناطــي ( 19) ــزي الكلب ــن جُ ــن محمــد ب ــن أحمــد ب ــه : محمــد ب ــل ، لمؤلف ــوم التنزي التســهيل لعل

ــة ــدون طبع ــي ، ج 1 ص 191 ، ب المال
 سورة العمران ، الآية : 154( 20)
تيســر الكريــم الرحمــن في تفســر كلام المنــان ، عبــد الرحمــن بــن نــاصر بــن عبــد اللــه الســعدي ، ( 21)

)المتــوفي1376 هـــ ( تحقــق : عبــد الرحمــن يــن معــى اللويحــق ، مؤسســة الرســالة ، الطبعــة الأولى : 
1420 هـــ - 2000 ج 1 ص ، ص:  153

فتح  القدير، ج 1: ص 38 ( 22)
المحــرر الوجيــز ، أبــو محمــد عبــد الحــق بــن غالــب بــن عبــد الرحمــن بــن تمــام بــن عطيــة الأندلــي ( 23)

ألمحــاربي ) المتــوفى : 542 ( ، ج 2 ، ص: 30 ، بــدون طبعــة . 
سعيد بن محمد الشرازي ،: دار الفكر ، بروت ، ج 3 ، ص 106 .  ( 24)
جامع البيان ،  7 ، ص 324.( 25)
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الآيات التي ورد فيها كلمة بيت ومشتقاتها في النصف الأول من القرآن الكريم

سورة النساء ،الآية: 15. ( 26)
زاد المسر في علم التفسر ، ج 2، ص 1. ( 27)
رواه مســلم في صحيحــة ، بــاب عــن كيفيــة نــزول الوحــي عــي الرســول صــي اللــه عليــة وســلم ، ج ( 28)

2، ص 33 .
 الوجيــز في تفســر الكتــاب العزيــز ، أبــو الحســن عــي بــن أحمــد يــن محمــد الواحــد )المتــوفى 468 ( 29)

هـ( ج1 ، ص119.
سورة النساء الآية : 100. ( 30)
تيسر الكريم الرحمن في تفسر كلام المنان ، ج1 ، ص 196.( 31)
ــن ( 32) ــد ب ــن محم ــد ب ــادي محم ــو الســعود المع ــم، أب ــاب الكري ــا الكت ــل الســليم إلى مزاي ــاد العق إرش

مصطفــى، )المتــوفى: 982ه( ، ج2، ص: 146.
سورة النساء ، الآيات: 97 – 100 .( 33)
زاد المسر في علم التفسر، ج 2 ، ص: 92 .( 34)
سورة المائدة الآية .2 ( 35)
تفســر القــرآن الحكيــم )تفســر المنــار ( ، محمــد رشــيد بــن عــي رضــا ) المتــوفى 1354( هـــ،: الهيئــة ( 36)

المصريــة العامــة للكتــاب ، 1990 م ، ج6،ص : 104 دون طبعــة.
سورة التوبة ،الآية: )5(. ( 37)
زاد المسر في علم التفسر ج 2 / ص: 164 ( 38)
سورة التوبة، الآية: )5(.( 39)
جامع البيات ، ج11، ص: 93.( 40)
سورة الأعراف ، الآية: 74.( 41)
مدارك التنزيل وحقائق التأويل، ج ، ص: 376.( 42)
ــد ( 43) ــن عب ــلال الدي ــوفى: 874ه( وج ــي )المت ــد المح ــن أحم ــد ب ــن محم ــلال الدي ــن، ج ــر الجلال تفس

ــوفى: 911ه( ج  ، ص: 35. ــيوطي، )المت ــر الس ــن أبي بك ــن ب الرحم
تفسر الشعرواي، محمد متولي الشعراوي ، )المتوفى: 1418هـ( ، ج 1، ص: 2939،  بدون طبعة.( 44)
سورة الأنفال، الآية: )5(.( 45)
 جامع البيان ، ج13، ص: 393.( 46)
سورة الأنفال، الآية: 35.( 47)
تفسر حقي، لمؤلفه : حقي، ج4، ص: 421.( 48)
سورة يونس، الآية: 87.( 49)
تفســر مجاهــد، مجاهــد بــن جــر التابعــي المــي القــرشي المخزومــي المقــري المفــسر أبــو الحجــاج، مولى ( 50)

النســائي بــن أبي الســائب ولــد ســنة 21هـــ وهــو ســاجد  ، توفى عــن عمــر ناهــز 83، ج1، ص: 155.
 أخرجه البخاري في صحيحة، كتاب العلم، باب ما جاء في فضل العلم ، ج1، ص: 183.( 51)
سورة النحل، الآية: 80.( 52)
تفســر مقاتــل، أبــو الحســن مقاتــل بــن بشــر الأزدي بالــولاء البلخــي، دار الكتــب العلميــة، لبنــان، ( 53)

بــروت، ط1، 1424هـــ - 2002م ، ص: 232.
سورة الإسراء، الآية: 93.( 54)
 تفســر القــرآن العزيــز، أبــو عبــد اللــه محمــد بــن عبــد اللــه بــن عيــى بــن محمــد المهــدي، ط1، ( 55)

1413هـــ - 2002م، ج3، ص: 40.
مدارك التزيل، ج2، ص: 218.( 56)
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د. مجتبى عيسى المهل جعفر

المصادر والمراجع:
أولاً: القرآن الكريم.

إرشــاد العقــل الســليم إلى مزايــا الكتــاب الكريــم، لمؤلفــه, أبــو الســعود العــمادي محمــد بــن محمــد ( 1)

بــن مصطفــى، )المتــوفى: 982ه(، دون طبعــة.

أيسر التفاسر، لمؤلفه, أسعد حومد، دون طبعة.( 2)

بحــر العلــوم، لمؤلفــه, أبــو الليــث نــصر بــن محمــد بــن أحمــد بــن إبراهيــم الســمرقندي، )المتــوفى: ( 3)

ــة. 373ه( ، دون طبع

التسهيل علوم التنزيل، لمؤلفه, محمد بن أحمد بن محمد بن جٌزي الكلبي الغرناطي المالي.( 4)

تفســر البيضــاوي، لمؤلفــه, نــاصر الديــن أبــو ســعيد بــن عمــر بــن محمــد الشــرازي البيضــاوي، دار ( 5)

الفكــر، بــروت، دون طبعــة.

تفســر الجلالــن، لمؤلفيــه, جــلال الديــن محمــد بــن أحمــد المحــي )المتــوفى: 874ه( وجــلال الديــن ( 6)
عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر الســيوطي، )المتــوفى: 911ه(، دون طبعــة.

تفسر الشعرواي، لمؤلفه, محمد متولي الشعراوي ، )المتوفى: 1418هـ( دون طبعة.( 7)
ــوفى 1354ه(، ( 8) ــن عــي رضــا )المت ــد رشــيد ب ــه, محم ــار(، لمؤلف ــم )تفســر المن ــرآن الحكي تفســر الق

ــة. ــاب، 1990 م، دون طبع ــة للكت ــة العام ــة المصري الهيئ
تفســر القــرآن العزيــز، لمؤلفــه, أبــو عبــد اللــه محمــد بــن عبــد اللــه بــن عيــى بــن محمــد المهــدي، ( 9)

ط1، 1413هـ - 2002م.
تفســر القــرآن العظيــم، لمؤلفــه, أبــو الفــداء إســماعيل بــن عمــر بــن كثــر القــرشي الدمشــقي )المتوفى: ( 10)

774هـــ (، تحقــق ســامي بــن محمــد، دار طيبة للنــر والتوزيع، الطبعــة الثانية 1420 هـــ -1999م. 

تفســر عبــد الــرازق الصنعــاني، لمؤلفــه, عبــد الــرازق الصنعــاني )المتــوفى 211هـــ(، دار الكتــب العلميــة ( 11)

الطباعــة الأولى.
ــو ( 12) تفســر مجاهــد، لمؤلفــه, مجاهــد بــن جــر التابعــي المــي القــرشي المخزومــي المقــري المفــسر أب

الحجــاج، مــولى النســائي بــن أبي الســائب ولــد ســنة 21هـــ وهــو ســاجد، )تــوفى: 104ه( عــن عمــر 
ناهــز 83عــام. دون طبعــة.

تفســر مقاتــل، لمؤلفــه, أبــو الحســن مقاتــل بــن بشــر الأزدي بالــولاء البلخــي، دار الكتــب العلميــة، ( 13)
لبنــان، بــروت، ط1، 1424هـــ - 2002م.

تنويــر المقبــاس عــن تفســر ابــن عبــاس،  لمؤلفــه ابــن عبــاس رضي اللــه عنهــما، )المتــوفى: 68ه( جمعــه ( 14)
محمــد بــن يعقــوب الفــروز آبــادي، )المتــوفى: 817ه( دون طبعة.

ــه ( 15) ــد الل ــن عب ــاصر ب ــن ن ــن ب ــد الرحم ــه, عب ــان، لمؤلف ــر كلام المن ــن في تفس ــم الرحم ــر الكري تيس
الســعدي، )المتــوفي1376 هـــ( تحقــق: عبــد الرحمــن يــن معــى اللويحــق، مؤسســة الرســالة، الطبعــة 

الأولى : 1420 هـــ - 2000م.

جامــع البيــان في تأويــل القــرآن، محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــر بــن غالــب الامّــي، أبــو جعفــر ( 16)

الطــري ) المتــوفى 310ه( تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر، مؤسســة الرســالة ، ط1، 1420 ه – 2000م.
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الآيات التي ورد فيها كلمة بيت ومشتقاتها في النصف الأول من القرآن الكريم

الجامــع لأحــكام القــرآن، لمؤلفــه, أبــو محمــد عبــد اللــه محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر فــرج الأنصاري ( 17)

ــب،   ــالم الكت ــاري، دار ع ــمر البخ ــق: س ــوفى: 671ه( تحقي ــي )المت ــن القرطب ــمس الدي ــي ش الخزرج

الريــاض،  المملكــة العربيــة الســعودية، 1424ه – 2003م.

ــن محمــد الجــوزي ( 18) ــن عــي ب ــد الرحمــن ب ــن عب ــه, جــمال الدي ــم التفســر، لمؤلف زاد المســر في عل

)المتــوفى: 597ه(.

فتــح القديــر الجامــع بــن فنــي الروايــة والدرايــة مــن عــام التفســر، لمؤلفــه, محمــد بــن عــي بــن ( 19)

محمــد الشــوكاني )المتــوفى 1250 هـــ (، دون طبعــة.

لســان العــرب العــرب، لمؤلفــه, محمــد بــن مكــرم بــن عــي، أبــو الفضــل جــمال الديــن بــن منظــور ( 20)

الأنصــاري الرويفعــي الأفريقــي )المتــوفى: 711ه( دار صــادر، بــروت، الطبعــة 2،  1414ه.

المحــرر الوجيــز، لمؤلفــه, أبــو محمــد عبــد الحــق بــن غالــب بــن عبــد الرحمــن بــن تمــام بــن عطيــة، ( 21)

الأندلــي، المحــاربي )المتــوفى: 542ه(،  دون طبعــة.

ــه أحمــد بــن محمــود النســفي ) ( 22) ــو الــركات عبــد الل مــدارك التنزيــل وحقــوق التأويــل، لمؤلفــه, أب

المتــوفى 710 هـــ(. دون طبعــة.

معــالم التنزيــل، لمؤلفــه, محــي الســنة أبــو محمــد الحســن بــن مســعود البغــوي )المتــوفى: 510ه(، ( 23)

ــة للنــر والتوزيــع،  ط4، 1417ه – 1997م. ــه النمــر، دار طيب تحقيــق: محمــد عبــد الل

ــد الواحــدي، ( 24) ــن محم ــد ي ــن أحم ــي ب ــو الحســن ع ــه، أب ــز، لمؤلف ــاب العزي ــز في تفســر الكت الوجي

ــة. ــوفى 468 هـــ(، دون طبع النيســابوري الشــافعي )المت


